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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

وَالْفَجْرِ‌ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ‌ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ‌ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ‌ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ‌ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَ‌مَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ‌ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْ‌عَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُ‌وا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَ‌بُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَ‌بَّكَ لَبِالْمِرْ‌صَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَ‌بُّهُ فَأَكْرَ‌مَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَ‌بِّي أَكْرَ‌مَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ‌ عَلَيْهِ رِ‌زْقَهُ فَيَقُولُ رَ‌بِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِ‌مُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَ‌اثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْ‌ضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَ‌بُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ‌ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَ‌ىٰ ﴿٢٣)

نبدأ بمشيئة الله عز وجل في تفسير سورة الفجر، وسورة الفجر هي من السور المكية، يقسم الله عز وجل في مطلعها ببعض آياته، في هذه السورة المقسم به والمقسم عليه واحد، لأن هناك قسم وليس بعده مقسم عليه، كأن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الآيات على أن هذه الآيات هي من بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فهو القسم ذاته مقسم به ومقسم عليه هو نفسه، فيقول الله عز وجل:{وَالْفَجْرِ} (1)يقسم الله عز وجل بالفجر، والفجر هو وقت الفجر، الذي تقع فيه صلاة الفجر، فضيلة هذا الوقت إنه وقت مشهود، صلاة الفجر تشهدها الملائكة، فيقع فيها صلاة الفجر لله عز وجل {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (2)قيل أنها العشر الأواخر من رمضان وقيل أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي كلتا الحالتين فهذه العشر لها فضائلها  وتلك العشر لها فضائلها فيكون القسم  بليال عشر لها فضائلها سواء كانت العشر الأواخر من رمضان فإنها من شهر فاضل كريم وهو شهر رمضان وهذه العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر وحتى لو كانت هذه العشر الأوائل من ذي الحجة فإنها ليال فاضلة وأيامها فاضلة لأن فيها يوم عرفة وهو يوم يتجلى الله عز وجل فيه على العباد فيغفر لهم حتى يرى الشيطان في حالة من الهم والحزن لا يرى في  يوم هو أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم وبالتالي أيضا  الليال العشر سواء هذه أو تلك  هي من الزمان الفاضل {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} (3) يقسم الله عز وجل أيضا بالشفع وبالوتر والشفع هو الأزواج من الأشياء والوتر هو المفرد من الأشياء فالشفع هو آية من آيات الله عز وجل {ومن  كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} ومن الوتر ما هو آية من آيات الله عز وجل كالملائكة فالملائكة وتر لا زوج  فالله عز وجل لم يخلق من الملائكة ذكورا وإناثا  إنما هم أفراد فهذه أيضا آية من آيات الله عز وجل والله عز وجل وتر ويحب الوتر والصلاة منها شفع ومنها وتر فكل هذا يقسم  الله عز وجل به ويقسم  الله عز وجل عليه، فكل من هذه الأمور التي أقسم الله تعالى بها هي آية من آيات الله عز وجل  وفيها دلالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته فتكون مقسم به ومقسم عليه لأنه لم يأت بعد ذلك غيرها مقسم عليه  يقول الله عز وجل {هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} (5) هل في هذه الأمور الآيات التي أقسم الله تعالى بها، هل فيها ما يحتاج إلى قسم يعني لو وقفنا أمام هذه الآيات وتفكرنا وتدبرنا هل نحتاج إلى قسم حتى نتدبر ونتفكر؟ يقول الله عز وجل بعد هذا القسم مبينا قدرته على أناس فجروا وتكبروا وتجبروا ولم يتدبروا ولم يتعظوا بين الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم فقال عز وجل {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} (6)عاد إرم المعروفة قبيلة {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} (7)  قبيلة معروفة في اليمن اسمها عاد إرم ذات العماد يعني القوة والشدة  أناس خلقهم الله عز وجل في بسطة من الخلقة كما ذكرهم نبيهم هود عليه السلام{ وَاذْكُرُ‌وا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً} 69 الأعراف. بسط الله عز وجل لهم في الخلقة فكانوا أقوياء أشداء فعتوا وتكبروا وتجبروا لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالبسط في الخلقة وفي القوة وفي الشدة فبدلا من أن يشكروا نعمة الله عز وجل على ذلك  تكبروا وتجبروا وعتوا قال عز وجل عنهم{ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ }(8)يعني لا في القوة والبسطة في هذه الخلقة لم يخلق مثلهم، فهؤلاء قوم وقوم آخرون {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ}(9)ثمود الله سبحانه وتعالى أسكنهم وادي القرى فكانوا ينحتون الجبال بيوتا يعني لا يبنون البيوت كما يبني الناس بالأحجار إنما كانوا يعمدون إلى الجبل فينحتونه فينحتون البيت أو القصر داخل الجبل فيكون الجبل منحوتا على هيئة قصر فهو قصر في داخل الجبل وهذه أيضا من الميزات التي ميز الله عز وجل بها هؤلاء فاتخذوا هذه الجبال مساكن فبدلا من أن يشكروا نعمة الله عز وجل على هذه القدرة أيضا تكبروا وتجبروا وطغوا ثم يذكر الله عز وجل قوما آخرين غير هذين فيقول {وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ} (10) أي فرعون الذي مكنه الله عز وجل بجنود الأوتاد هنا الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الخيمة بالأوتاد وكما تثبت الأرض بالجبال الرواسي التي  هي الأوتاد، فرعون كان مثبتا بهؤلاء الجنود الذين سماهم الله عز وجل أوتادا والذي حينما طغى وتكبر وتجبر وظن أنه رب وأنه إله بسبب هؤلاء الجند أغرقه الله عز وجل وأغرق معه هؤلاء الجند السبب {الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ }(11) يعني تكبروا، الطغيان تجاوز الحد جاوزوا حدودهم أذوا العباد ، قتلوا من قتلوا صدوا العباد عن دينهم أذوا العباد في دينهم ودنياهم فكان هذا سبب هلاكهم قال الله عز وجل {الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ}(12) حينما يصدون الناس عن دينهم ويؤذونهم في دنياهم وفي دينهم حينئذ يصدون الناس عن الإيمان فيكونون قد أفسدوا في الأرض يقول {فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ(12)}هنا يعني الكفر حينما يصدون المؤمنين عن إيمانهم حينئذ يدفعونهم إلى الكفر فإذا فعلوا ذلك فقد أفسدوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد الله عز وجل يبين الجزاء الذي أنزله بهم لقاء هذه الأعمال فيقول {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ} (13) يعني صب عليهم قسطا من العذاب ثم يبين الله عز وجل ختاما لهذه الآيات ولهذا الذي وقع لهؤلاء وهؤلاء قال{ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14)} يعني لا يظن أحد من هؤلاء أو غيرهم أن الله سبحانه وتعالى غافلا عنهم حاشى لكن الله سبحانه وتعالى يترصد لهم "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ" يمهلهم ولا يهملهم لا يخفى عليه شيئا لا من أمرهم ولا من أمر غيرهم ولكن الله سبحانه وتعالى يصبر على العباد فالله تعالى صبور يحلم على العباد لأن الله تعالى حليم لكن قد ينتهي الأمر بأن الله سبحانه وتعالى ينزل بهم عذابه لأنه بهم بالمرصاد ثم يبين الله سبحانه وتعالى  طبيعة الإنسان فيقول الله عز وجل { فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ} يعني ابتلاه بشيء من سعة الرزق بشيء من الخير الدنيوي العاجل الذي يحبه الإنسان { فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ} يعني ميزه عن غيره  بهذا الذي أعطاه إياه فأكرمه ونعمه { فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15)}هنا قوله ربي أكرمن بمعنى يظن أن الله سبحانه وتعالى إنما يحبه بذلك حتى لو كان على معصية هذا المقياس مقياس خاطئ لأن سعة الرزق لا تعني حب الله عز وجل  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله يحب الدنيا لمن يحب ومن لا يحب " فيعطي مالا  لإنسان ولو كان أفجر الناس، لكنه ميزه عن غيره فأعطاه مالا فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه هذا المال معنى ذلك إنه يحبه لا بل إنه يبتليه هو محل اختبار في هذه الحالة { فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ} يعني اختبره {رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ} يعني أعطاه من نعيم الدنيا الغافل يقول ربي أكرمن بمعنى أن ربي فضلني {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ} ابتلاه ابتلاء من نوع آخر من نوع معاكس أن الله سبحانه وتعالى يقلل من رزقه فيقدر عليه رزقه {فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16)} يظن أن الله سبحانه وتعالى حينما يقدر عليه رزقه يعني هذه إهانة وأن الله تعالى لا يحبه هذا المقياس خاطئ يقول الله عز وجل {كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17)} يعني هذا فهم خاطئ إنما أنتم الذين تبتلون فلا تحسنون فقال الله عز وجل "كلا" يعني نفيا لهذا الظن وهذا الوهم "كلا" يعني كل ما ظننتموه خطأ لا من أوتي مالا وولدا وصحة في الدنيا يعني أن الله تعالى يحبه وسيؤتيه ذلك يوم القيامة كمثل صاحب الجنتين الذي ظن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الجنتين في الدنيا فسيعطيه إياهما في الآخرة لأنه أعطاه في الدنيا فيظن إنها كرامة له لأن الله تعالى يحبه فهذا خطأ، قال الله عز وجل" كلا" يعني نفى هذا الفهم ثم قال { بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17)} أنتم تسيئون فلو أعطاكم الله عز وجل مالا وأنتم تسيئون فلا تكرمون اليتيم {وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18)} يعني تتحاضون يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين فلا تفعلون هذه الأفعال الطيبة بل تأتون أفعالا خبيثة  {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19)} التراث الميراث تأكلونه وتجورون على غيركم {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20)} وهذه طبيعة الإنسان رغم إنها غير محمودة لكنها طبيعة في الإنسان لا بد أن يتخلى عنها فإذا كان يفعل ما لا يحمد ويترك ما يحمد كإطعام اليتم  والحض على طعام المسكين ويأتي مالا يحمد بأن يأكل التراث أكلا لما ويحب المال حبا جما فهل معنى ذلك أن الله تعالى يحبه إذا آتاه مالا كلا، أو إن كان يفعل هذه الخيرات ويترك هذه المنكرات والله تعالى يقدر عليه رزقه فهل معنى ذلك يبغضه كلا يقول الله عز وجل كلا يعني نفيا لذلك {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21)}يعني لا يظن أحد إذا أوتي مالا أو سلطانا أو ولدا في الدنيا كما قال الله عز وجل في شأن هذا الكافر *أَفَرَ‌أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ‌ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّ‌حْمَـٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ مريم يقول الله عز وجل كلا أي إن هذا ليس هو المقياس وإن هذا الذي تفعلونه ليس هو الصواب إنما مآلكم إلى الفناء فلا تظنون أن هذا الذي أوتيتموه في الدنيا إنما هو يقودكم إلى الخلود إنما مصير الإنسان إلى الفناء {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21)} يعني دكت الأرض يوم القيامة حينما ينفخ في الصور تزلزل وتدك وتنتهي فأين مالكم حينئذ وأين سلطانكم يقول {وَجَاءَ رَبُّكَ} يأتي الله عز وجل لفصل القضاء {وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (22) أي يأتي الملك صفوفا صفوفا خاشعين لله عز وجل {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ }كل هذه أحداث يوم القيامة، يعني يؤتى بها تجرها الملائكة بسلاسل من حديد {يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ (23)} يسترجع ما كان يعمل وما كان يقول يتذكر ولكن لا ذكرى حينئذ تنفع  "وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ" يعني نفي أن تنفع الذكرى في هذا اليوم، { يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ} يعني كيف تنفع الذكرى في هذا اليوم يقول {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يندم على ما مضى {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24)} يندم وتمنى لو كان قد قدم لحياته، يعني قدمت عملا صالحا ألقاه اليوم، يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الندم في هذا اليوم لا ينفع الإنسان في شيء فيقول الله عز وجل {فَيَوْمَئِذٍ} أي في هذا اليوم، يوم القيامة  {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25)} فإذا الإنسان هلك لا يهلك مثله أحد إلا من فعل  فعله  {وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ(26)} يعني الأغلال التي يوثق بها لا يوثق بها أحد إلا من جاء بمثل ما جاء به هذا من الجرائم ثم يخاطب الله عز وجل نفسا أخرى غير هذه النفوس الخبيثة التي ذكرها وبين مصيرها يوم القيامة ويبين أن هناك نفس تختلف عن هذه الأنفس الخبيثة ألا وهي النفس الطيبة { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27)} أي التي اطمأنت إلى عملها جاء يوم القيامة فرأى أن عمله هذا قد نجاه فهذه هي النفس المطمئنة، كانت تطمئن في الدنيا إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله عز وجل وتستأنس بربها سبحانه وتعالى فيخاطبها الله تعالى يوم القيامة بقوله {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27)ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28)} راضية عن الله عز وجل راضية عن الثواب راضية عن عملها التي وجدته يوم القيامة {ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا} فيقول الله عز وجل مخاطبا إياها أي هذه النفس {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29)} أي في عبادي المكرمين {وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} 

أيضا نتناول تفسير سورة البلد ونختم بها هذا الدرس
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ 
لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ‌ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَ‌هُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَ‌قَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَ‌بَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَ‌بَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ‌ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْ‌حَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ‌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾ 
الله عز وجل يبدأ هذه السورة أيضا وهي من السور المكية بالقسم ولكن بأداة أخرى  فيقول {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1)} هو قسم لكنه بطريق النفي فيقسم الله تعالى بالبلد والبلد هنا مكة المكرمة، مكة لها فضائل وهي بلد حرام وفيها البيت الحرام فالله عز وجل يقسم بها لما لها من فضل {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ} أي يا محمد صلى الله عليه وسلم {حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2)} أنت مقيم بهذا البلد، هي من السور المكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة، {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3)} الوالد هنا  هو آدم عليه السلام والولد هنا هم ذرية آدم عليه السلام، هذا القسم على أي شيء { لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4)} فالله تعالى يقسم بهذا القسم كله على أنه خلق الإسان في كبد، كبد يعني مكابدة ومقاساة وعمل وجد واجتهاد  وشدائد في الدنيا  فكل هذا مما خلق الله تعالى الإنسان فيه، الإنسان لم يخلق في الدنيا لينعم بل خلق ليعمل ليكد ليجتهد ليكدح {فَإِذَا فَرَ‌غْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَ‌بِّكَ فَارْ‌غَب ﴿٨﴾} الشرح سواء كدح في أمور الدنيا ليتكسب رزقه أو لينافس في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة فلم يخلق الإنسان لكي ينام  ويستريح، فليست طبيعة خلق الإنسان في الدنيا تقتضي ذلك {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4)} أي في عمل وجد واجتهاد ومشقة ثم يقول الله عز وجل {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5)} أيحسب هذا الإنسان الذي خلقه الله  عز وجل ليكد ويكدح أن أحدا لا يقدر عليه فما له يفجر وماله يطغى؟ وكأن أحدا لا يقدر عليه  فهذا الإنسان {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6)} يعني لقد أهلكت مالا كثيرا في شهواتي وفي المعاصي فكأن الله سبحانه وتعالى يقدر إن المال الذي أنفق في الشهوات والمعاصي إنما أهلك هذا المال لا خير لا نفع من ورائه بخلاف المال الذي أنفق  في سبيل الله  هو ينفق في الطاعة هذا  مال لم يهلك إنما هو الباقي ولذلك السيدة عائشة  رضي الله عنها  حينما أهديت إليها شاة فأنفقتها كلها إلا كتفها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألها  قالت: لم يبق إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها، فما أنفق في سبيل الله هو الذي يبقى، كما قال الله سبحانه وتعالى، فما ينفق في الطاعة هو الذي يبقى وما ينفق في المعصية هو الذي يهلك  قال الله عز وجل {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6)} فكأن المال يهلك إذا أهلك في المعصية يبقى إذا أنفق في الطاعة  ثم يقول الله عز وجل { أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7)} يعني يفعل ما يفعل يظن أنه سوف يخفى على الله عز وجل، يظن أن شيئا يخفى على الله عز وجل من أعماله فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء {يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7)} يظن هذا الإنسان أن لا أحد يراه وهو يعصي الله عز وجل فلا يحاسب نفسه على شيء يقول عز وجل مبينا منته ونعمته على هذا الإنسان لكي يتذكر {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8)} يرى بهما وفيهما الجمال فمن ناحية يرى ومن ناحية أيضا فيها جمال وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9)} لسانا يتكلم به ويتذوق به ويبلع به وشفتين تساعدانه في الكلام وفي الأكل والشرب وأيضا فيهما عنصر الجمال وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)} يعني هذه نعم ظاهرة في الإنسان جمالية ومنافع دنيوية وهناك أخرى الله سبحانه وتعالى  منّ بها على الإنسان  أن هداه النجدين يعني بين له الطريقين  جعل  طريق الخير واضحا وطريق الشر أيضا واضحا  هذه منن يمتن الله عز وجل بها  على عباده ثم يقول عن هذا الإنسان الذي امتن الله تعالى عليه بكل هذه المنن وكل هذه النعم وهو يفعل ذلك ويظن أن أحدا لا يقدر وأن أحدا لا يراه {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11)} لا يستطيع هذا الإنسان أن يتجاوز العقبة، العقبة التي تمنعه من أن ينجو بنفسه من أن يقبل على الخير وعلى الإيمان فما اقتحام العقبة؟ كيف يكون اقتحام العقبة؟ قال الله عز وجل وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) العقبة التي تمنع الإنسان التي هي هواه والتي هي شهواته وتمنعه من أن يعمل الأعمال الصالحة التي ينجو بها يوم القيامة {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} يتجاوز هذه العقبة بأن يعتق رقيقا، يفك رقبة يعني يعتق رقيقا أو يساعد على اعتاق مكاتب هذا أيضا من العتق فإذا فعل ذلك فقد تجاوز العقبة لا يبخل بماله في هذه الوجوه من الخير والبر فعتق الرقبة {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)} أي إطعام صاحب جوعة شديدة أشد الناس حاجة وهم إما  يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) يتيما قريبا إلى هذا {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} يعني ذا حاجة  بلغ به الأمر إلى أن التصق بالتراب من شدة  حاجته يقول الله عز وجل مبينا أن من يقتحم هذه العقبة {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17)} الذين آمنوا هم الذين اقتحموا هذه العقبات وتخلصوا منها، وتواصوا بالصبر على أنواعه الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأقدار المؤلمة، وتواصوا بالرحمة بالخلق يقول الله عز وجل {أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} الميمنة يعني الجنة وما فيها  من السعادة {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19)} يعني من لم يتجاوزوا هذه العقبة  وتوقفوا عندها يقول {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19)}المشأمة هنا  يعني النار أصحاب النار ثم بين مصير هؤلاء  {عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20)} يعني  نار مغلقة عليهم لا فكاك منها.

بذلك نكون قد انتهينا من تفسير سورة البلد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


